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 أعلام الأدباء والشعراء في الشارقة خلال القرن العشرين 

" صقر بن سلطان القاسمي أنموذجا )1925 - 1993م(  "
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صالح محمد محمود اللهيبي)))

تاريخ الاستلام: 2024 - 03 - 06          تاريخ القبول: 2024 - 08 - 04

ملخص البحث:

  إن دراســة  " أعلام الأدبــاء والشــعراء فــي الشــارقة" هــي جــزء مــن رســالة الدكتــوراه تحــت 
عنــوان  "أعلام مــن الشــارقة ودورهــم الثقافــي خلال القــرن العشــرين"، ويعــد موضوعــاً تاريخيــاً 
مهمّــاً، الهــدف منــه إبــراز تأثيرهــم فــي الحــراك الثقافــي والفكــري الــذي كان لــه الأثــر البالــغ علــى 

الســاحة الإماراتيــة

فقــد اســتطاعت الشــارقة أن تكتســب زخمــاً ثقافيــاً وســبقاً معرفيــاً جعلهــا تســبق مــا جاورهــا 
مــن بلــدات، فامتــد تأثيرهــا إلــى بقيــة إمــارات الســاحل لتبــدأ مرحلــة شــعراء أغنــوا الســاحة الثقافيــة 
ــس،  ــلطان العوي ــاعر س ــة كالش ــر والثقاف ــالات الفك ــرزت رج ــرين ، وأف ــرن العش ــع الق ــي مطل ف

والأديــب صقــر القاســمي، والشــاعر خلفــان بــن مصبــح الشــويهي.

انطلـق الحـراك الثقافـي علـى أيدي شـعراء مجدديـن نجحوا في خلـق مناخات شـعرية إبداعية، 
وجـاء هـذا التجديـد مرتكـزاً على جهودهم ؛ أي: أنهم جددوا في أسـلوب من سـبقهم. سـيتناول البحث 
سـيرة صقـر القاسـمي الـذي تـرك إرثـاً شـعرياً خالـداً، ودوره الثقافـي فـي الشـارقة مطلـع القـرن 
العشـرين.. فهـو شـاعر وأديـب مجـدد ورائد من أهـم رواد التجديد فـي الحراك الثقافي. أسـهم وبقوة 
فـي تثبيـت مسـار النهضـة فـي إمـارات السـاحل، رفـع راية التحريـر، ودعا إلـى مقاومة المسـتعمر 

الغاشـم، تميـز بالإبـداع والـروح الوطنية، وكان شـغوفاً بالعلم والمعرفـة والأدب.

الكلمات الدالة: الشارقة، أدباء، الوطنية، القاسمي، صقر.
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عناصر الدراسة:

الإطار الموضوعي للبحث:أ. 

بــرزت الشــارقة حاضــرةً عربيــة إسلاميــة محافظــة، اعتبرهــا الباحثــون مركــز نتــاج ثقافــي 
وفكــري كــرس دور أولئــك الأعلام مــن الــرواد والمفكريــن والشــعراء الذيــن ولــدوا علــى ثراهــا، 
واســتطاعوا أن يبــددوا ظلمــة الجهــل والتخلــف نظــراً لوجــود البيئــة الفكريــة الخصبة التي ســاعدت 
علــى نمــو الاتجاهــات التنويريــة والإبداعيــة فــي مجتمــع ســاحل الإمــارات.، وقــد ظهــر بيــان أثــر 

نهضــة الشــارقة علــى منظومــة الإمــارات الســبع وســارع فــي وتيــرة رفــع الوعــي النهضــوي

ــاء والشــعراء  ــرواد مــن الأدب ــي هــؤلاء ال ــيّ أن أف ــاً عل ــي إطــار هــذه الدراســة كان لزام وف
ــكلت  ــي ش ــة الت ــة الفكري ــي الحرك ــارزة ف ــم الب ــم ومكانته ــان بدوره ــم والعرف ــن التكري ــم م حقه
ــي؛ إذ  ــه دور تاريخــي وثقاف ــذي كان ل ــه، ال ــي وإحيائ ــي بعــث التحــرر الوطن ــاً ف ــاً محوري انعطاف
ــم  ــي حكمهــا وأرســى دعائ ــي الإمــارة الت ــد ف ــق النهضــة والتجدي ــي رســم وترســيخ طري أســهم ف

ــز ــري الممي ــي والفك ــن خلال دوره الثقاف ــري م ــر الفك ــم والتنوي التعلي

أهمية الدراسة:ب. 

تتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها دراسة أكاديمية تقدم موضوعاً مهماً في التحول والتجديد 
الثقافي لحركة الشعر والأدب في إمارة الشارقة، وتبرز دور أولئك الأعلام الذين لفَهَسم النسيان مع 
مرور الزمن، وبفضلهم أصبحت الشارقة تحمل راية الريادة، وتنطلق كمركز ثقافي وفكري كرس 

دورهم كرواد ومفكرين ومثقفين وشعراء ولدوا على ثراها، وبفضلهم حافظت على إشراقتها. 

أهداف الدراسة:ج. 

تهدف هذه الدراسة إلى:

أولاً - تســليط الضــوء علــى موضــوع تطــور الســيرة الثقافيــة والفكريــة لإمــارة الشــارقة مــن 
خلال أعلامهــا، كالشــيخ الأديــب والشــاعر صقــر بــن ســلطان، والتركيــز علــى المكانــة المرموقــة 

التــي اتخذتهــا منــذ بدايــات مطلــع القــرن العشــرين

ثانيــاً - تســليط الضــوء علــى الشــاعر الشــيخ صقــر، والإشــادة بفضلــه وعطائــه وتجديــده فــي 
مجــال التعليــم وتطويــره؛ إضافــة إلــى نتاجاتــه الشــعرية والفكريــة ولكــن حظــه كان عاثــراً فلــم ينــل 

شــيئاً مــن الإشــادة والعرفــان، ولــم يلتفــت المؤرخــون إلــى فضلــه إلا قلــيلاً.

ثالثـاً - اهتمـام الشـيخ صقـر بـن سـلطان بمواطنيـه حيـن كان حاكمًـا لإمـارة الشـارقة، وتوفيـر 
بنيـة تحتيـة تعـود علـى الإمـارة بالخيـر والعطـاء، وإبـراز دوره كمناضـل ورائد مـن رواد التحرير 
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الوطنـي، وعلـَم بـارز في مجتمع سـاحل الإمارات، تبلور دوره وظهرت جهـوده في إعداد مواطنيه 
لحيـاة سـعيدة داخـل مجتمـع الشـارقة وملحقاتها، وإبـرازه نمط سـلوك التكافل الاجتماعـي الوجداني 

الـذي كان مؤشـراً علـى تميـز إمارتـه أي أنـه كان محبوبـاً من مواطنيـه ورعاياه

المشكلة البحثية:د. 

تتخـذ المشـكلة البحثيـة فـي دراسـة "أعلام الأدبـاء والشـعراء فـي الشـارقة " حيـزاً حيويـاً مـن 
الزخـم الفكـري، أرسـى لظاهـرة النهـوض الأدبـي فـي منطقـة الخليـج العربي، وأسـهم فـي ازدهار 
الحيـاة والاسـتقرار والأمـان فـي الشـارقة إبـان حكمهـا مـن قبـل قبيلـة القواسـم، ممـا وفـر البيئـة 
الخصبـة لظهـور كوكبـة مـن الأدبـاء والشـعراء وغيرهـم، وجديـر بالذكـر أن القضيـة التـي أريـد 
معالجتهـا فـي دراسـتي وبحثـي عن الشـيخ الأديب صقر القاسـمي فيها الكثير من المسـائل الشـائكة، 
وهـو مـا دفعنـي للبحـث عـن تسـاؤلات حيويـة، وهي: كيـف ازدهـرت الحياه فـي المنطقـة بالعوامل 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة التـي ميزتهـا عـن غيرهـا مـن البلـدات المجـاورة؟ وكيـف كان 
لهـا الفضـل فـي نشـر وبـث روح الفكـر الثقافي لباقـي مجتمع الإمارات مـن خلال سـياقها التاريخي 
والاجتماعـي الـذي واكـب مسـيرتها؟ وكيـف ظهـرت اليقظـة الفكريـة والثقافيـة وشـارك روادهـا 
الأدبـاء والمؤرخـون والمثقفـون، الذيـن لـم يؤلـوا جهـداً فـي تلـك الحركـة الفكريـة والثقافيـة فـي 
تاَبـاً وأدبـاء ومفكريـن حملـوا علـى عواتقهـم مسـؤولية بناء  الشـارقة؟ وأفـرز مـن القواسـم أنفسـهم كس

إمـارة متفـردة تتطلـع للتحـرر والبنـاء والعمـل علـى الإسـهام فـي ركـب الحضـارة الإنسـانية

الفرضية:ه. 

إن دراسـة "أعلام الأدبـاء والشـعراء فـي الشـارقة" تقـوم علـى إضـاءة الفتـرة الرياديـة التـي 
مـرت بهـا إمـارة الشـارقة وتضـيء طريق النهضة والتحول فـي البنية الأدبية وتضـيء عتمة الفترة 
التـي جثـم الاسـتعمار البريطانـي علـى ربوعهـا، ممـا شـكل باعثـاً فكريـاً وثقافيـاً حيويـاً دفـع رعيلا 
مـن أبنائهـا المبدعيـن ليـذودوا عـن أرثهـم الثقافـي وتاريـخ أجدادهـم المفعـم بالأصالة، فكانـوا رواد 
تحريـر ومشـاعل أضـاءت درب الفكـر والحياة الثقافيـة في الإمارة التي تصدرت رفـع راية التجديد 

والابتـكار، وهـي تحمـل مشـعل الثقافـة في الشـارقة وإمـارات السـاحل ومنطقة الخليـج العربي

المنهجية المتبعة في البحث:و. 

المنهـج  علـى  الأكاديمـي  بشـكلها  الشـارقة"  فـي  والشـعراء  الأدبـاء  "أعلام  دراسـة  تعتمـد 
أفـرزت رجـالات ومفكريـن  التـي  المهمـة  التاريخيـة  الفتـرة  تلـك  دراسـة  مـن خلال  التاريخـي، 
ومؤرخيـن وقضـاة ومصلحيـن رفعـوا بـكل كفـاءة واقتـدار مسـتوى الحـدث التاريخـي وسـجلوا من 
خلال أنشـطتهم وآثارهـم انعطافـاً يسـتند علـى تحليـل الأحـداث التاريخيـة من خلال الحـراك الثقافي 
المتجـدد والمرتكـز علـى المنهـج التاريخي الذي يحاول اسـتقراء الظاهرة الفكريـة والثقافية للحراك 
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الشـعري، وإسـقاط الأدب علـى أرضيـة التاريـخ وربطهـا بأجواءالبيئـة الإماراتيـة المحيطـة بهـا

الدراسات السابقة:ز. 

إن معظـم الدراسـات السـابقة مـن رسـائل الماجسـتير والدكتـوراه والبحـوث العلميـة المحكمـة 
والتـي تـدور حـول أعلام مـن الشـارقة ودورهـم الثقافـي، لا تفـي بالغـرض المنشـود علـى حسـب 
كِرَ ذلك  علمـي، وأسـتطيع القـول: إنـه لا توجـد دراسـة علميـة متخصصـة فـي هذا المجـال، ولكـن ذس
باختصـار وعلـى عجالـة، وقـد أشـرت إلى بعـض الكتـب والصحف والمقـالات التي لا تشـفي غليل 

القـارئ، والمقصـود مـن ذلـك أنهـا قليلـة، وقـد أشـرت إلـى بعضهـا فـي الفقـرة التالية

أمــا الدراســات التــي تناولــت موضــوع "أعلام الأدبــاء والشــعراء فــي الشــارقة خلال القــرن 
العشــرين" وعلــى رأســهم صقــر بــن ســلطان القاســمي)5)9) - 993)م( فتــكاد تكــون معــدودة، 
ــدور،  ــبلال الب ــل الاتحــاد" ل ــة مــا قب ــة الإمــارات مرحل ــة بدول ــاة الثقافي ــاب "الحي ومــن أهمهــا كت
وكتــاب "رواد اليقظــة الفكريــة والثقافيــة فــي الشــارقة" د. خالــد محمــد القاســمي، وكتــاب "رســائل 
الرعيــل الأول مــن رواد اليقظــة فــي الإمــارات" د. عبــد ౫ಋ الطابــور، وكتــاب عزيــزة الطائــي، 
"شــعر صقــر بــن ســلطان دراســة نقديــة" ، وجميــع هــذه المصــادر كانــت قــد اجتهــدت فــي تنــاول 

ودراســة آثــار الشــاعر والأديــب صقــر بــن ســلطان القاســمي

خطة الدراسة الأولية:

خطة البحث: في إطار تناولي لمحاور هذه الدراسة التحكيمية آثرت تقسيم بحث المقالة إلى 

ثلاثة عناصر: 
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صقر بن سلطان القاسمي	 

مولده ونشأته	 

 تعليمه وثقافته	 

أخلاقه وصفاته	 
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علامات بارزة في التطوير	 

ثالثا - أدبه:

نتاجاته الأدبية	 

نضاله ومقارعته للاستعمار 	 

مشاعره الأبوية والوطنية والقومية 	 
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المقدمة:

ــوراً  ــرين تط ــرن العش ــع الق ــي مطل ــاحل ف ــارات الس ــي إم ــعر ف ــة الأدب والش ــهدت حرك ش
ــي شــهدت تحــولات  ــة الت ــي تشــكيل الخارطــة الفكري ــة، وهــذا التطــور أســهم ف ــي المنطق ــاً ف أدبي
فــي تركيــب بنيــة الأدب بشــكل عــام، فقــد شــكل الشــعر والأدب جــزءاً لا يتجــزأ مــن هــذا التطــور، 
وظــل التوثيــق التاريخــي لتلــك الحركــة الأدبيــة والشــعرية يشــكل تحديــاً، لضعــف مصــادر التوثيــق 
التــي كانــت محــدودة وغيــر متاحــة بشــكل وافٍ، غيــر أنــه مــن الضــروري أيضــاً فهــم واســتيعاب 

أن الأدب والشــعر اتخــذ مكانــة مهمــة فــي الحيــاة اليوميــة وعبّــر عــن الهويــة الثقافيــة

ــرن العشــرين، تشــهد  ــع الق ــي مطل ــي ف ــج العرب ــة الخلي ــارات الســاحل ومنطق ــت إم ــد كان لق
تحــولات اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة وتاريخيــة بفعــل المتغيــرات والتأثيــرات الدوليــة والإقليميــة 
والتواصــل المتزايــد مــع العالــم، وشــهد توثيــق الشــعر فــي تلــك الفتــرة مصاعــب جمــة بســبب قلــة 
ــراث  ــة والت ــى الشــهادات التاريخي ــتناد إل ــن الاس ــك، يمك ــع ذل ــة، وم ــة والموثق المصــادر المكتوب
ــراء  ــي إث ــرة ف ــك الفت ــرن العشــرين، وأســهم شــعراء تل ــع الق ــي مطل الشــفهي لفهــم دور الشــعر ف

التــراث الشــعري والثقافــي للمنطقــة

كان إســهام الأدبــاء والشــعراء عــاملاً مباشــراً، ســاعد علــى رفــع قيــم الرقــي والانفتــاح علــى 
المجتمعــات العربيــة التــي راحــت تنــال اســتقلالها مــع تباشــير النصــف الثاني مــن القرن العشــرين، 
ــراً شــهدت انعكاســاته  ــي أث ــي، وأدى التحــول الثقاف ــام الاســتعمار البريطان ــاً أم ووقــف ســداً منيع
المنطقــة بأكملهــا، فالمــد القومــي ألقــى بظلالــه وتــرك علــى الســاحة مناخــات إيجابيــة مــن تحــولات 
ــكار، وكان  ــداع والابت ــز الإب ــوع وتحفي ــز التن ــي تعزي ــهم ف ــذا التحــول أس ــة.. ه ــة واجتماعي ثقافي
ــن  ــتفادة م ــاً للاس ــة متعطش ــة الأصيل ــده العربي ــه وتقالي ــه القاســمية وعادات ــع الشــارقة بثقافت مجتم

تجــارب الحريــة والاســتقلال والمنــاداة بالوحــدة العربيــة مــن المحيــط إلــى الخليــج

بالعديد من  كان زاخراً  الزمنية  اختلاف مراحله  والفكري، وعلى  الثقافي  الشارقة  تاريخ  إن 
الشعراء المبدعين والملهمين الذين جادوا بأجمل القصائد، وقد أنتجت الشارقة الكثير من الشعراء 
والأدباء ممن امتلكوا موهبة الإبداع، وشكلت قصائدهم الخالدة علامات مضيئة في مسيرة الشعر في 
إمارات الساحل، ونذكر منهم على سبيل المثال، وعلى رأسهم: الماجدي ابن ظاهر المتوفى في نهاية 
القرن 7) الميلادي، والذي يعد من فحول الشعر النبطي في الإمارات والخليج العربي، إضافة إلى 
الشاعر محين الشامسي )756) - 845)م(، والشاعر سالم بن علي العويس )887) - 959)م(، 
والشاعر خلفان بن مصبح الشويهي )3)9) - 946)م(، وغيرهم الكثير من شعراء الفصحى .. 
وبما أننا نختصر في مقالنا مسيرة أعلام وشعراء دخلوا سجل الخالدين، فالمجال لا يسمح بالإسهاب 
واستحضار بقية الأسماء وسوف نتناول شاعرا ملهماً تولى حكم إمارة الشارقة، فسار بها في طريق 

التحرير والبناء، إنه الأديب والشاعر الشيخ صقر بن سلطان القاسمي.
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" أعلام الأدباء والشعراء في الشارقة خلال القرن العشرين "

صقر بن سلطان القاسمي أنموذجا

)1925 - 1993م(

مولده ونشأته:

ولـــد الشـــيخ صقـــر بـــن ســـلطان بـــن صقـــر بـــن خالـــد بـــن ســـلطان القاســـمي عـــام 5)9) 
ـــان،  ـــارقة وعجم ـــة الش ـــن مدين ـــاحل بي ـــى الس ـــرة عل ـــة الحي ـــع منطق ـــارقة، و"تق ـــرة الش ـــي حي م ف
وعلـــى مســـافة ميليـــن مـــن مدينـــة الشـــارقة، وثلاثـــة أميـــال مـــن عجمـــان". )لوريمـــر، ج. ج . 
978) م . ص90( ، ثـــم بعـــد ذلـــك أدخلـــه والـــده الشـــيخ ســـلطان بـــن صقـــر القاســـمي حاكـــم 

ـــض  ـــظ بع ـــاب حف ـــي الكتّ ـــابعة، وف ـــن الس ـــه س ـــل بلوغ ـــر قب ـــي صغي ـــو صب ـــاب وه تّ ـــارقة الكس الش
ســـور القـــرآن الكريـــم وتعلـــم مبـــادئ القـــراءة والكتابـــة. ومنـــذ أن كان يافعـــاً تعلـــم الفروســـية 
ـــن ســـلطان القاســـمي  ـــر ب ـــاه. ويصـــرح الشـــيخ صق ـــذ صب ـــة من ـــى الرماي ـــدرب عل ـــا، وت ـــرع فيه وب
ـــرة  ـــة الحي ـــي قري ـــو ســـنة 5)9)م، ف ـــي شـــهر ماي ـــدت ف ـــه:" ول ـــده بقول ـــخ مول رحمـــه ౫ಋ عـــن تاري
ـــة عاديـــة مـــع أترابـــي مـــن أبنـــاء  التابعـــة لإمـــارة الشـــارقة، وانتقلـــت إلـــى الشـــارقة، وعشـــت طفول

البلـــد" )القاســـمي، ســـلطان. 3)0)م . مقابلـــة تلفزيونيـــة(

ـــه  ـــد: "كان لولادت ـــمي فق ـــر القاس ـــن صق ـــلطان ب ـــده الشيخ س ـــر لوال ـــن الأكب ـــر الاب ـــد صق  ويع
ـــالات  ـــب رج ـــرزت أغل ـــن أف ـــي م ـــرة ه ـــاعر، فالحي ـــخصية الش ـــي ش ـــغ ف ـــره البال ـــرة أث ـــي الحي ف
ـــيخة  ـــه الش ـــة أم ـــن جه ـــاعر م ـــب الش ـــه نس ـــود إلي ـــا، ويع ـــرواد حينه ـــة ال ـــة والأدبي ـــاة الفكري الحي
نـــورة ابنـــة أميـــر الحيـــرة الشـــيخ عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد الشامســـي مـــن أعـــرق القبائـــل العربيـــة 

ـــم. 6)0) م. ص 43) ـــد، مري ـــة. )بالعجي ـــي المنطق ف

حظــي الشــيخ صقــر بــن ســلطان برعايــة خاصــة واهتمــام بالــغ مــن والــده الــذي كان حاكمــاً 
للشــارقة، وهــو - أي الشــيخ ســلطان - كان أديبــاً ومثقفــاً، ولــن يكــون مــن الغريــب أن ينشــأ ابنــه 
ــالاً  ــات، فيكــون مث ــد الصف ــل الأخلاق وحمي ــه فضائ ــده فيتشــرب من ــى نهــج وال ــر عل الشــيخ صق

للشــاهد الشــعري للشــاعر أبــي الــعلاء المعــري:

وَينَشَأس ناشِئس الفتِيانِ مِناّ          عَلى ما كانَ عَوَدَهس أبَوهس

ولذلــك نجــد الفتــى اليافــع يتــدرج فــي مراقــي العلــم والــفلاح؛ فقــد كان "والــده ذا تأثيــر عظيــم 
عليــه، فقــد حبــاه منــذ الصغــر بعطفــه ورعايتــه وتوجيهــه، ودفعــه إلــى الكتـّـاب فــي طفولتــه، وفتــح 
لــه مجالســه علــى مصاريعهــا حتــى يســتقي مــن علــم مــن يرتادونهــا مــن الأدبــاء والعلمــاء وأهــل 
السياســة، كمــا فتــح لــه مكتبتــه التــي كانــت تزخــر بكتــب الشــعر والأدب، وشــجعه علــى قــراءة مــا 
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تحويــه مــن أمهــات الكتــب الأدبيــة وروائـــع الـــدواوين الشعـريـــة، وكان والــده شــاعراً، فلــم يبخــل 
علــى ولــده بأبيــات يوجهــه فيهــا وينصحــه، ..." )الجــدع، أحمــد. 985). ص 55) )

تعليمه وثقافته:

 تلقـــى الشـــيخ صقـــر تعليمـــه الأول مـــع أبنـــاء الشـــيوخ والأعيـــان فـــي الكتاتيـــب؛ إذ حفـــظ 
بعـــض ســـور القـــرآن الكريـــم، ويقـــول فـــي مقابلـــة تلفزيونيـــة: "ودخلـــت المدرســـة فـــي الســـنة 
الخامســـة مـــن عمـــري، أو الكتـــاب فـــي ذلـــك الوقـــت؛ لأنـــه لـــم يكـــن هنـــاك مـــدارس بعـــد". 

)القاســـمي، ســـلطان. 3)0)م . مقابلـــة تلفزيونيـــة(

"أخــذ والـــده الشــيخ ســلطان بــن صقــر يجلــب لــه المدرســين الذيــن أخــذوا بيــده حتــى غــدا مــن 
المتعلميــن الأكْفــاء، فــدرس تاريــخ عمــان والفقــه واللغــة العربيــة والعــروض علــى أيــدي مدرســين 

متبحريــن فــي فنونهــم حتــى نبــغ". )الشــباط، عبــد ౫ಋ أحمــد. 999)م . ص9)) )

 أمــا اتجاهــه وميولــه التعليميــة فكانــت أدبيــة؛ فقــد تأثــر بمكتبــة والــده وشــعره، فــكان والــده 
شــاعراً، ويقــول الشــيخ صقــر: " كانــت تنعقــد كل ليلــة نــدوة شــعرية فــي مجلــس والــدي ممــا حبــب 
إلــي الشــعر وبــدأت فــي قــول الشــعر فــي عمــر مبكــر.. كنــا نجتمــع معــاً فــي منتــدى والــدي وكان 
ــا كنــا ننتقــل مــن الشــارقة فــي كل أســبوع إلــى  يغــص بالأدبــاء مــن البلــد. وأذكــر وأنــا صغيــر أنّ
الحيــرة علــى ظهــور الخيــل لنحضــر ووالــدي وجماعتنــا نــدوة فــي بيــت الشــاعر المعــروف ســالم 
بــن علــي العويــس. وفــي أول شــبابي كنــا بعــد أن نفــرغ مــن جلســتنا عنــد الوالــد نلتقــي مــع أخــي 
ســلطان بــن علــي العويــس والمرحــوم خلفــان بــن مصبــح الشــويهي، وكان شــاعراً رحمــه ౫ಋ تلــك 
الجلســة نقضيهــا فــي التســامر وقــول الشــعر وكنــا نتباهــى مــن هــو الــذي يحفــظ أكثــر مــن غيــره 
مــن الشــعر القديــم.. كانــت هــذه حياتنــا بعــد تعلــم الفروســية التــي كانــت واجبــاً علينــا منــذ صغرنــا 
وركــوب الخيــل وحمــل الــسلاح، فقــد تعلمنــا الفروســية والرمايــة، ونهلنــا مــن مكتبــة الوالــد التــي 
كانــت عامــرة بالكتــب المتنوعــة خاصــة الأدب". )القاســمي ، ســلطان. 3)0)م . مقابلــة تلفزيونيــة(

أخلاقه وصفاته:

كان الشيخ صقر بن سلطان القاسمي رجلاً حلو المعشر ودوداً، وكان رحب الصدر يتمتع برأي 
حصيف وأناة وحلم، كما كان رقيق المشاعر، كريم النفس، يجمع بين رهافة النفس وأنفتها، وبين 
علامات الحزم والتصميم، واشتهر بالصدق في أقواله والاندفاع في تحقيق مآربه، وكان يجمع بين 
البساطة والقيادة، ويخاله الرائي إن لم يكن يعرفه أنه من عامة الناس، وعن طبائعه يقول: "أكلي 
ولباسي عاديان، فأنا إنسان عادي من الناس، ألبس ما يلبسون وآكل مما يأكلون، أما قولي الشعر، 
فقول الشعر ونظمه هو الذي يفرض نفسه ولا أملك رقابة عليه ولا أستطيع التحكم به وليس يرتبط 
بمكان أو زمان، وأذكر أنني في إحدى المرات، وأنا خارج لصيد الحبارى، كنت أقود السيارة، ولم 
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أكن لأركز على الطريق أمامي، فأخذت أخي مكاني ورحت أكتب قصيدة غزلية بدأت ملامحها 
تتشكل في وجداني". )القاسمي، سلطان. 3)0)م . مقابلة تلفزيونية( 

مـن أهـم صفـات الشـيخ صقـر بن سـلطان أن ౫ಋ حباه ببعـض الصفات التي جعلت منه شـخصاً 
يتصـف بصفـات جسـمية وخلقيـة، أمـا صفاتـه الجسـمية "فقـد كان أهــم مــا يميـز ملامـح القاسـمي 
شـكله العروبـي؛ إذ كــان مربــوع القامـة، حنطــي اللــون، قــوي البنيـة. أمـا صفاتـه الخلقيـة فلعـل 
أبرزهـا الشـجاعة والجـرأة والهمـة والعزيمـة إلـى جانـب الجـود والكـرم والصمـود أمـام المبـدأ، 
عـرف بليـن الجانـب مع أصدقائه وعطوفاً مع أسـرته، يقدر الشـخص أيا كان، ويشـكره على عمــل 
بسـيط قدمــه لــه، يمتلـك روحــا شـفافة؛ إذ كان يبكـي من أمور صغيـرة يتأثر منها، كمـا كان ودودا 

اجتماعيــا يـحــب أصدقـاءه ويخلـص لهــم ويفقدهـم ..." )الطائـي، عزيـزة. 0)0) م . ص 46)

أعماله وجهوده النهضوية ونضاله:

مــا إن تولــى الشــيخ صقــر بــن ســلطان القاســمي حكم إمــارة الشــارقة في عــام )95) م، بعــد 
وفــاة والــده الشــيخ ســلطان بــن صقــر القاســمي متأثــراً بمرضــه فــي بريطانيــا 950)م، حتــى شــمر 
عــن ســواعده وأيقــظ همتــه بجــد ونشــاط ســاعياً فــي تنميــة إمارتــه، وإنعــاش الحيــاة الاقتصاديــة 

والعمرانيــة والصحيــة والثقافيــة ومجــالات أخــرى أهمهــا التعليــم، مســتعيناً بأشــقائه العــرب.

ظهــر اهتمــام الشــيخ صقــر بــن ســلطان بتطويــر إمــارة الشــارقة فــور توليــه حكمهــا، فقــد كان 
ــاً علــى هاجــس إحساســه بأنــه مســؤول أمــام ౫ಋ عــن  شــعوره بالمســؤولية فــي حكــم رعيتــه مبني
ــاة  ــه بخطــة تضمــن لهــا الحي ــى النهــوض بإمارت ــر بالحاجــة إل ــاد "فشــعر صق ــبلاد والعب حكــم ال
ــدول  ــن ال ــا بي ــا كيانه ــة له ــة عصري ــى دول ــة شــعبه، وتطلعهــم إل ــة مــن أصال ــة المنطلق الحضاري
العربيــة، فقــد كان يطمــح بفضــل الجهــود المبذولــة، والثقـــة الصـــادقة مــن شــعبه أن تكــون إمارتــه 

متكاملــة مــن جميــع المرافــق العامــة التــي تضمــن لهـــم الحيـــاة الرغيــدة

فمـن الناحيـة الزراعية عمل على تشـجيع الزراعــة؛ إذ كــان "يبــدأ بنفســه بتخطيـط المزارع 
واسـتصلاحها، وتشـجع الفلاحين فيها، واستجلاب أنواع الغــرس من لبنان وسوريا وإيران والهند، 
كمـا حـاول إنشـاء مزرعـة للبقـر الهولنــدي، أمــا مــن الناحيـة الصحيـة فقـد كان هنـاك مستشـفى 
الإرسـالية الأمريكية وهو خــاص بالتوليــد وأمراض النسـاء" )البوريني، أحمد .957)م. ص 9))

هـــذا فــضلا عــن اهتمامـــه بـفـــتح أبـــواب التبادل الاقتصادي بالتجـــارة "فباشـــر في بنــاء ميناء 
الليـــة لتســهيل إنـــزال البضائــع. )البوريني، أحمــد.957)م. ص 79))

ــادل  ــق روح التعــاون والتب ــم الخارجــي، وخلـ ــى العال ــاح عل ــى للانفت وكانــت هــذه خطــوة أول
التجــاري بيــن إمارتــه، وبقيــة الــدول. تميــز الشــيخ صقــر بــن ســلطان القاســمي بكاريزمــا شــخصية 
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ــه وســحره، وهــو محــادث  ــة نوعــا مــا مــن جاذبيت ــة ومؤثــرة "كمــا ذكــرت الوثائــق البريطاني قوي
أفضــل مــن زملائــه الحــكام، ويكتـــب شـــعراً عاطفيــاً، أذيــع بعضــه عبــر هيئــة الإذاعــة البريطانيــة، 
ولديــه معرفــة واهتمــام بشــؤون العالــم العربــي ينــدر أن توجــد بيــن حــكام الإمــارات المتصالحــة؛ إذ 
إنــه قــد ســافر كثيــرا فــي الشــرق الأوســط وكذلــك أوربــا، وقــد زار المملكــة المتحــدة زيــارة رســمية 
فــي ســنة 958)، ويتحـــدث الإنجليزيــة، حديثاً مقبــولاً... ، وكان لديه أفكـــار كـــثيرة لتطوير إمارته، 
وأنــه بــرز بيــن حــكام الإمــارات المتصالحــة بتشــجيع التعليــم فــي إمارتـــه واســتطاع أن يحصل على 
مســاعدة فــي مجــال التعليــم مــن مصــر والكويــت وقطــر، ويعــد الشــيخ صقــر دائمــا مــن المعجبيــن 

الكبــار بالرئيــس "جمــال عبــد الناصــر"  )د. عبــد ౫ಋ ، محمــد مرســي .997). ص 74) 

ــه أحــد الوافديــن العــرب عندمــا زار الإمــارات وعمــل فــي الشــارقة وهــو أحمــد  ويقــول عن
ــكاك بالشــيخ صقــر: ــه بالشــارقة والاحت ــان إقامت ــذي عاصــره إب قاســم البورينــي، ال

"عرفــت هــذا الأميــر وخبرتــه خلال إقامتــي هنــاك مــدة ســنة ونصــف ســـنة، وهـــو يتحلــى 
بشــخصية قويــة محببــة، وذكاء نــادر، كمــا يتمتــع بخلــق قــوي ونفــس طموحــة وإيمـــان بمســتقبل 
ــبلاد العربيــة. وهــو أديــب يقــول الشــعر بالســليقة دون تكلــف. وقــد درس علـــى نفســه، وثقــف  ال

ــة وغيرهــا.. ــراً مــن الكتــب الأدبي ــه كثي بالمطالعــة نفســه، وتحــوي مكتبت

ـــال  ـــن الاتص ـــابقة م ـــنة الس ـــى الس ـــرج عل ـــة، وخ ـــبلاد العربي ـــوب ال ـــه ص ـــه باتصالات ... توج
ـــده  ـــر تزوي ـــة مص ـــن حكوم ـــب م ـــراق. وطل ـــر والع ـــان والأردن ومص ـــوريا ولبن ـــزار سـ ـــد ف بالهن
ـــادة  ـــدت بزي ـــين، ووع ـــض المدرس ـــة بع ـــة المصري ـــه الحكوم ـــدت إلي ـــاء، فأوف ـــين والأطبـ بالمدرس
عددهـــم. كمـــا وعــــدت بإرســـال طبيـــب وممرضتيـــن فـــي الســـنة القادمـــة. وكان الاتصـــال مـــع 
ـــة تعليميـــة. ويحـــاول الأميـــر الشـــاب النهـــوض بإمارتـــه  ـــال بعثـ حكومـــة الكويـــت قـــد انتهـــى بإرسـ

ضمـــن إمكانياتـــه.." )البورينـــي، أحمـــد .957)م.ص 79))

كان الشـيخ صقر بن سـلطان حاكما رحيما وواعياً باحتياجات مواطنيه، إلى جانب أنه سياسـي 
بـارع فقـد " تقلـد زمـام الحكـم بعـد أبيـه سـلطان بـن صقـر فـي عـام )95)، فـكان مثالاً للشـخصية 
العربيـة فـي أسـمى معانيهـا ونبلهـا، وهو يتحلى بـروح ديمقراطية طيبـة وهمة عاليـة تحذوها روح 
الشـباب المتوثـب العامـل فـي سـبيل رفاهيـة شـعبه وتقدمـه، لا يميـل إلـى التبجـح والمديـح، صريح 
القـول ثابـت الـرأي يعطف على رعيته ويتحسـس بأحاسيسـهم... وكان همـه الأول أن يمنح ౫ಋ بلاده 
نعمـة الذهـب الأسـود لكـي يدفـع بإمارتـه إلـى مجـال التقـدم والرقـي والازدهـار الاقتصـادي؛ لكـي 
يكفـل حيـاة مثلـى وعيشـاً رغيـداً لـكل فـرد مـن رعيتـه، والشـيخ صقـر مـن المتحمسـين والمندفعين 
بشـؤون القوميـة العربيـة والعامليـن علـى تحقيقهـا، وقـد يعود الفضـل إليه فـي بناء النهضـة العلمية 
الحديثـة فـي الشـارقة فلـولا جهـوده المتواصلـة فـي طلـب يـد المعونـة مـن الـبلاد العربيـة لتوسـيع 
نطـاق دائـرة المعـارف لمـا بلغـت إمارتـه هذا المسـتوى" )سـنان، بهجـت. 6)0)م. ص 49 - 50)
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إسهاماته وجهوده في مجال التعليم:

ــا عــن الوضــع الثقافــي والفكــري الــذي آلــت إليــه حــال رعيتــه  لــم يكــن الشــيخ صقــر راضيً
وأبنــاء إمارتــه، وخاصــة فــي مجــال التعليــم الحديــث، والظــروف القاســية التــي فرضهــا الاســتعمار 
ــن  ــه م ــا توجهات ــة أهمه ــولات جذري ــى تح ــل عل ــل، فعم ــم وتجهي ــن تعتي ــة م ــاء المنطق ــى أبن عل
الانصــراف فــي كل المجــالات الحياتيــة مــن بلاد الهنــد وغيرهــا مــن الــدول الآســيوية ليتجــه إلــى 
الــدول العربيــة ومــد أواصــر التعــاون والتعاضــد معهــا، وظهــرت هــذه التحــولات جليــة فــي ميــدان 

التعليــم، فكانــت بدايــة التعليــم الحديــث فــي كل الإمــارات عــام 953)م

ـــدأ  ـــي، ليب ـــي الحكوم ـــم النظام ـــارات ولادة التعلي ـــاحل الإم ـــدن س ـــهدت م ـــام ش ـــك الع ـــي ذل فف
ـــم  ـــن ســـلطان حاك ـــر ب ـــب الشـــيخ صق ـــا طل ـــارة الشـــارقة، عندم ـــي إم ـــرة ف ـــي أول م ـــم النظام التعلي
ـــة،  ـــدول العربي ـــن ال ـــة م ـــات التعليمي ـــتقدام البعث ـــرة ))95) - 965)م( اس ـــك الفت ـــي تل ـــارقة ف الش

ـــي؟ ـــم النظام ـــى التعلي ـــي ال ـــبه النظام ـــن ش ـــم م ـــل التعلي ـــف نق فكي

واســتمر مشــعل الثقافــة مضيئــاً فــي الشــارقة، وذلــك بفضــل الرجــال العظمــاء، مــن مفكريــن 
ومصلحيــن والتجــار الذيــن انبــروا يحاربــون الجهــل وينشــرون العلــم والنــور، فــي عهــد كان فيــه 

الاســتعمار البريطانــي يضيــق الخنــاق علــى أبنــاء منطقــة ســاحل الإمــارات

إن الإمــام المســؤول عــن رعيتــه أمثــال الشــيخ صقــر القاســمي كان يعــد شــريك رعيتــه، ولذلك 
ــي بالتشــجيع  ــه، وكان لا يكتف ــي إمارت ــة للنهضــة ف ــا دعام ــة، ويجعله ــي مــن شــأن الثقاف راح يعل
وتوفيــر البنــى التحتيــة، بــل راح يعمــل علــى إرســاء قواعــد نهضــة بلاده بنفســه، فــكان حاكمهــا 
رجــل المهمــات الصعبــة. شــيخاً حاكمــاً حصيفــاً، مولعــاً بإنشــاء المــدارس مهتمــاً ببنــاء الإنســان 

ــة. ــزود بالمعرف ــراءة الكتب والت ــه فــي ق يصــرف وقت

علامات بارزة في التطوير: 

انصبــت جهــود الحاكــم الشــاب علــى تطويــر التعليــم ومنهجيتــه؛ فشــهد تطــوراً نوعيــاً فــي . )
كل مناحــي التعليــم بفضــل وعــي وسياســة الشــيخ صقــر بــن ســلطان، وإدراكــه أن التعليــم 
يمثــل الركيــزة الأساســية لتقــدم المجتمعــات الإنســانية وتطورهــا وتنشــئة أجيــال متعلمــة 
واعيــة ومســتنيرة وقــادرة علــى البنــاء والعطــاء المســتمر، فــكان لــه مــا أراد واســتطاع 
بجهــوده الذاتيــة أن يحقــق تطلعاتــه: "فــي محاولــة لتطويــر التعليــم فــي الشــارقة، وتيســيراً 
ــفر،  ــرة والس ــن الهج ــدلاً م ــم ب ــي بلده ــدادي ف ــم الإع ــل التعلي ــدوا مراح للطــلاب أن يج
أرســل الشــيخ صقــر بــن ســلطان الــذي ورث اهتمامــات أبيــه الأدبيــة ســكرتيره الخــاص 
إبراهيــم المدفــع إلــى الكويــت عــام ))95)م(، ليطلــب عــدداً مــن المعلميــن، واســتجابت 

الكويــت لهــذه الرغبــة ... ". )د. عبــد ౫ಋ، محمــد مرســي. 3)0)م . ص)8)) 
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ــاً  ــي إمــارات الســاحل منطلق ــدأ ف ــم النظامــي ب ــى أن التعلي ــر بالذكــر أن نشــير إل ومــن الجدي
مــن إمــارة الشــارقة، وكان الشــيخ صقــر قــد تولــى الحكــم بعــد وفــاة أبيــه فــي )) مايــو )95)، 
إذ كان أول حاكــم يقــرأ خطــاب توليــه الحكــم فــي احتفــال كبيــر، ومــا إن حــل عــام 953) حتــى 
ســارع صقــر بــن ســلطان إلــى مناشــدة الكويــت المســاعدة فــي إرســال بعثــة تعليميــة، "فــزار وفــد 
مــن المســؤولين الكويتييــن الشــارقة وبعــض الإمــارات الأخــرى فــي آذار/ مــارس مــن العــام نفســه، 
واقترحــوا أن يتــم إرســال عــدد مــن أبنــاء الإمــارات للدراســة فــي الكويــت، إلا أن الشــيخ صقــر 
ــاً لإنشــاء المــدارس  ــة دعمــاً مالي ــدم الحكومــة الكويتي ــك أن تق ــدلاً مــن ذل ــوا ب ــة الحــكام فضل وبقي
وكان هنــاك اقتــراح ثــان، إذ أرســلت أول بعثــة تعليميــة إلــى الشــارقة فــي تشــرين الثانــي / نوفمبــر 
953)م وكانــت تلــك أيضــا أول بعثــة تعليميــة إلــى إمــارات الســاحل، وتتألــف مــن معلميــن اثنيــن،، 

ــرى،  ــتلزمات الأخ ــب والمس ــد، والكت ــة المقاع ــة الكويتي ــلت الحكوم ــة أرس ــول البعث ــل وص وقب
وانتظمــت الدراســة فــي مدرســة كانــت قائمــة فــي ذلــك الوقــت هــي مدرســة الإصلاح التــي کانــت 

ــوم الدينيــة" )الفــارس، محمــد . 000)م. ص 93)) تــدرس العل

ــعروا  ــه وش ــوا مع ــلطان وتعاطف ــن س ــر ب ــيخ صق ــم الش ــول حاكمه ــارقة ح ــاء الش ــف أبن الت
ــر  ــه، كان يعتب ــن حول ــن والمصلحي ــن المفكري ــة م ــاف نخب ــيته والتف ــه ودبلوماس ــه ووعي بانفتاح
تطويــر التعليــم أحــد المتطلبــات الرئيســة لتحقيــق التنميــة الاجتماعيــة بمفهومهــا الشــامل فــي إمــارة 
 ౫ಋالشــارقة "فاتجهــت الجهــود إلــى مجــال التعليــم؛ إذ تــم الاتفــاق حينهــا مــع المرحــوم الشــيخ عبــد
الســالم الصبــاح أميــر دولــة الكويــت علــى دعــم الشــارقة بالمعلميــن، وقــام الشــيخ صقــر بتســليم 
ــام بالمدرســة  ــر الاهتم ــد ౫ಋ المطــوع أم ــى المــؤرخ عب ــه لإعــداده ليكــون مدرســة، وأوكل إل بيت
ــات،  ــاح مــن المدرســة للطالب صِــص جن ــد خس ــم، وق ــع احتياجاته ــر جمي ــن وتوفي ــة والمعلمي والطلب
ــة وكان مــن  ــات اللازم ــه كســكن للمدرســين مــزود بالضروري ــى تخصيــص جــزء من ــة إل إضاف
أوائــل المعلميــن فــي تلــك المدرســة أحمــد قاســم ومصطفــى طــه وعائلتــه وغيرهمــا، ثــم زاد العــدد، 
وكانــت المدرســة قــد افتتحــت أبوابهــا عــام ))95)م( وهــرع المواطنــون لتســجيل أبنائهــم". 

ــة .998)م . ص 06)) ــد౫ಋ رحم ــن، عب )عبدالرحم

مـن المعـروف تاريخيـاً أن التعليـم النظامـي فـي الإمارات انطلـق من إمارة الشـارقة على وجه 
التحديـد، وذلـك عقـب وصـول أول بعثـة تعليمية أرسـلتها دولة الكويت الشـقيقة عام 953)م

ـــر  ـــتجابت مص ـــه اس ـــى طلب ـــاء عل ـــاون "وبن ـــد التع ـــد ي ـــقيقة لم ـــر الش ـــداء لمص ـــه ن ـــا وج كم
وأوفـــدت فـــي العـــام التالـــي ثلاثـــة مـــن المعلميـــن إلـــى الشـــارقة. وفـــي هـــذا العـــام )954) م( 
ـــن  ـــطينيين والمصريي ـــن الفلس ـــات المعلمي ـــدأت زوج ـــا ب ـــارقة حينم ـــي الش ـــات ف ـــم البن ـــور تعلي تط
ـــجيع  ـــارقة التش ـــي الش ـــات ف ـــم البن ـــد تعلي ـــد وج ـــث، وق ـــم الحدي ـــا التعلي ـــدن فيه ـــات يج ـــة للبن مدرس
مـــن الأهالـــي ومـــن رجـــال الديـــن، وافتتحـــت مدرســـة الزهـــراء الابتدائيـــة للبنـــات. وكانـــت 
الأولـــى مـــن نوعهـــا فـــي الإمـــارات... وبانتهـــاء العـــام الدراســـي )954) / 955) م( أصبـــح 
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ـــح  ـــام الدراســـي )958) / 959) م( افتت ـــي الع ـــد الأركان.. وف ـــي الشـــارقة وطي ـــث ف ـــم الحدي التعلي
ـــة  ـــا ثلاثمائ ـــح به ـــمية وأصب ـــة القاس ـــت المدرس ـــمية، وتم ـــة القاس ـــي المدرس ـــوي ف ـــل ثان أول فص

وخمســـة طلاب". )د. عبـــد ౫ಋ ، محمـــد مرســـي . 3)0) م. ص83))

وفـي عـام )964)م( "قـام وفـد رفيـع المسـتوى مـن جامعة الـدول العربية برئاسـة أمينهـا العام 
عبـد الخالـق حسـونة بزيـارة إمـارة الشـارقة واسـتقبل اسـتقبالاً حـافلاً. وقـرر خلالهـا افتتـاح فـرع 
لجامعـة الـدول العربيـة بإمـارة الشـارقة بموافقـة وإصـرار مـن الشـيخ صقـر بن سـلطان القاسـمي، 
الأمـر الـذي أثـار البريطانييـن ضـده. فقامـوا بتنحيتـه عـن الحكـم قبـل أيام مـن افتتاح فـرع الجامعة 

فـي 4) يونيـو )965)م( وتـم نفيـه إلى القاهـرة." )الشـويهي، عبـد ౫ಋ . ))0)م . ص05) )

نتاجاته الأدبية:

كان الشـيخ صقـر شـاعراً ملهمـاً أنجبتـه الشـارقة، وأديبـاً غزير الإنتـاج، وأصدر عـدة دواوين 
شـعرية وهـي - كمـا يقـول - : "ديـوان وحـي الحـق وهـو أول ديـوان نشـر لـي يحتـوي على الشـعر 
القومـي والشـعر العاطفـي وأيضـا الشـعر الإلهـي، ثم طبعـت ديواني الثانـي الفواغـي))) وكان أكثره 
عاطفيـًا وكلـه فـي الغـزل العفيـف ، وديوانـي الثالـث ديـوان في جنـة الحب، أمـا عن ديوانـي الرابع 
وهـو ديـوان صحـوة المـارد جمعت فيه شـعري الإلهـي والقومي، وديـوان لهب الحنيـن وهو عبارة 

عـن )عشـرين قصيـدة حب( " )القاسـمي، سـلطان. 3)0)م. مقابلـة تلفزيونية (

بالإضافــة إلــى مــا كتــب عنــه الشــعراء والأدبــاء، مثــل: )الأعمــال الكاملــة لصقــر بــن ســلطان 
القاســمي( و)ديــوان صقــر بــن ســلطان القاســمي( ظلــت أعمــال الشــيخ صقــر بــن ســلطان ونتاجــه 

الشــعري ودواوينــه تثيــر إعجــاب محبــي الأدب والشــعر ..

تنــاول الشــاعر الشــيخ صقــر بــن ســلطان القاســمي فــي نتاجاتــه الشــعرية معظــم الأغــراض 
التــي تــدور حــول الإبــداع الأدبــي فــي شــتى فنونــه، كمــا تنــاول مواضيــع الغــزل العــذري وأبــدع 

فــي فــن الرثــاء وتطــرق فــي قصائــده لشــتى فنــون وأغــراض الشــعر

القوافي  العمودي وتألق في نظم  الشعر  ملهماً طوع قصيدة  ويعتبر صقر بن سلطان شاعراً 
الخليلية، وقد سئل ذات  القصيدة  بأصول وتقنيات  السامعين وكان متمسكاً  لها أعطاف  تهتز  التي 
مرة عن رأيه في الشعر الحر، فأجاب: "إن الشعر إذا لم يهزك عند سماعه، فليس جديراً أن يقال 
له شعر. الشعر خاصة لـه مقومات وأسس وانفعالات تهز النفس وتجعلها تتفاعل معهـا.. فالشعر 
الحر نستطيع أن نطلق عليه نثراً فنياً، ومع الأسف هناك شـعراء كبــار في الوطن العربي تحولوا 

فوْاغي هي الزهرة الಔّادرة وْالتي توْجد على قمة الجبال العالية، وْأصل الاسم أعجمي. وْالفاغية أيضاً ಔَّوْْر الحಔَِِّاء   (((

خاصّة. وْ ಔَّوْْر كلّ ಔَّبْت ذي رائحِة طََيّبَة.
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أن  يستطيع  العمودي لا  الشعر  إن صاحب  بالشـعر:  المهتمين  أحد  الحديث.. وسألني  الشعر  نحو 
يكتب شعراً حراً، فأجبته مباشرة: أعطني ورقـة وقلما وكتبت حينها قصيدة نثرية، فالشعر الحديث 
شعر تسهل كتابتـه ولا يحتـاج إلى جهد وعناء" ))99)م، حوار مع الشاعر الشيخ صقر بن سلطان 

القاسمي حاكم الشارقة. مجلة درع الوطن . العدد )45)( . ص 38) 

وتطرق في قصائده لمواضيع شتى تجسدت في نضاله ومقارعته للاستعمار عبر أشعاره، وتناول 
أظهر من  التي  والقومية  الوطنية  تناول مشاعره  كما  والحنان،  بالرقة  تنبض  التي  الأبوية  مشاعره 

خلالها تعلقه بالوطن العربي الكبير، وترنم بأجمل القصائد الوجدانية والإلهية فأبدع فيها أيما إبداع.

"لقـد قـرأ الشـيخ صقـر تاريـخ أمتـه، ووعـى ببصيرتـه النافـذة مـا سـطر التاريخ مـن أمجادها، 
ومـا فاضـت بـه صحائفـه مـن آيـات عزتهـا وإبائهـا وبطولتهـا التـي عاشـت بهـا مرفوعـة الـرأس 
مرهوبـة الجانـب بيـن أمـم الأرض التـي جاورتها والتي عاصرتها، وخرجـت ظافرة في كل معركة 
مـن المعـارك التـي خاضتهـا دفاعـاً عـن نفسـها أو عن عقيدتهـا، ولم تسـتطع الجيوش الجـرارة التي 
جهزهـا أعداؤهـا بالـسلاح والعتـاد أن تعتدي علـى أرضها، أو يكون لها سلطان على شـعبها الأبي" 

)طبانـة، بـدوي أحمـد. 995) م . ص 37)

وللشيخ صقر مشاعل مضيئة لأمجاد أمته العربية وشواهد ساطعة عن عظمة التاريخ العربي 
الإسلامي وأمجاده ومنها قوله: )القاسمي، صقر. 990) . ص 568)

إذا رجعنا إلى تاريخ ماضينا هل خلف الدهر من سلوى تؤاسينا 

نقضي بآرائنا فيهم كما شينا كنا برغم الأعادي أمة عرباً 

والعفو عن كل مخط من أعادينا سدناهم فجعلنا العدل مبدأنا 

فكان ماحوت الدنيا بأيدينا وكم مددنا إلى نيل الفخار يداً 

والفخر والمجد إلا من صياصينا لا تطلع الشمس إلا من مرابعنا 

ومن خلال الأبيات التالية نقف على تمسك الشيخ صقر بتعاليم القرآن ودعوته للعودة إليه، كما 
نجده قارئاً متفهماً يدرك الأبعاد التي يمكن أن تنعكس على حاضر الأمة العربية لو عادت إلى وعيها 

وتمسكها بالعروة الوثقى وانتهجت طريق الحق، وفي ذلك يقول: 

يا قوم عودوا إلى الـقـرآن والـتـمـسـوا          منـه الهـدى؛ فهو نعم المرشد الهادي 

أهمـلـتـمـوه فما عز بمـنـقـاد   فمنه مع كل عصـر درسـه ، فإذا 

)القاسمي ، صقر .954) م . ص ))) 
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نضاله ومقارعته للاستعمار:

ـــام )95) أول  ـــي ع ـــارقة ف ـــارة الش ـــم إم ـــذي حك ـــمي ال ـــلطان القاس ـــن س ـــر ب ـــيخ صق كان الش
مـــن خطـــط لربـــط ســـاحل عمـــان بـــالأرض العربيـــة الأم سياســـياً وثقافيـــاً مـــن منطلـــق إيمانـــه 
بالقوميـــة العربيـــة، وبـــأنّ منطقـــة الخليـــج العربـــي يجـــب أن تعـــود إلـــى حضـــن بلاد العـــرب، 
وأنهـــا تشـــكل الجنـــاح الأيســـر لطائـــر العروبـــة، وأن هـــذا القســـم العزيـــز مـــن ديـــار العـــرب يجـــب 

ـــه ـــلء رئتي ـــة بم ـــس الحري ـــب أن يتنف ـــل يج ـــزاً، ب ـــيراً عاج ـــل أس ألا يظ

ـــمُ شـــاعرنا أن يربـــط البوابـــة الشـــرقية لديـــار العروبـــة بـــأرض وطنـــه الكبيـــر؛ ولذلـــك  وكان هَ
ـــا  ـــت أبوابه ـــي فتح ـــدارس الت ـــا الم ـــأ فيه ـــة؛ فأنش ـــه الفتي ـــي إمارت ـــم ف ـــر التعلي ـــى نش ـــل عل راح يعم
ـــه  ـــم، لكن ـــدور العل ـــاق ب ـــى الالتح ـــات عل ـــجع الفتي ـــاول أن يش ـــات وح ـــم البن ـــم بتعلي ـــئة، واهت للناش
ـــى  ـــا بأول ـــة له ـــرى وصديق ـــه الكب ـــى إلحـــاق ابنت اصطـــدم بمعارضـــة وعـــزوف آبائهـــن؛ فســـارع إل
ـــي ســـلك  ـــان ف ـــة تنتظم ـــي المنطق ـــات ف ـــات فتي ـــن أولي ـــا م ـــي وزميلته ـــت ه ـــارة؛ فكان ـــدارس الإم م
التعليـــم وترقيـــان ســـلمه حتـــى تخرجتـــا فـــي الجامعـــة؛ وصارتـــا بفضـــل جهـــود الشـــيخ صقـــر 

ـــة ـــارات المتصالح ـــاحل الإم ـــي س ـــن ف ـــيْ جامعيتي أسوليِتََ

ــد  ــم أصــاب المســتعمر الإنجليــزي فــزع شــديد؛ فق ــات للعل ــم والالتف أمــام هــذا التوجــه العظي
كانــت المنطقــة كلهــا خاضعــة لهــم؛ ولذلــك بــدأ يتوجــس خيفــة مــن تنامــي تيــار التعليــم الــذي بــدأ 
ينمــو فــي المنطقــة فهــو: "يعلــم أنــه بقــدر مــا ينشــط العلــم ينحســر ظــل الاســتعمار، فأخــذ يتربــص 
بشــاعرنا حاكــم الشــارقة وأميرهــا، ويتابــع خطواتــه التــي تجــد فــي بنــاء العقــول وربــط الأرض 
الخليجيــة بأمهــا العربيــة، ومــا إن انتهــى الشــيخ مــن بنــاء فــرع لجامعــة الــدول العربيــة فــي إمارته، 
وتحــدد اليــوم التالــي لافتتــاح البنــاء حتــى انقــض المســتعمر عليــه، وأبعــده عــن إمارتــه وموطنــه 
ميــدان نشــاطه وســاحة بنائــه، فعــاش منفيــاً منــذ ذلــك الحيــن بيــن .. الســجن والإبعــاد، علــى أن تلــك 
الأحــداث لــم تباعــد بيــن الشــاعر وبيــن أحــداث وطنــه الكبيــر؛ فلقــد غنــى أفراحــه وبكــى أحزانــه 
ــة  ــاً تمــده مَلكََ ــا وغنــاء معجب ــه شــعرًا رائعً وأســهم فــي حركتــه بالقــول والعمــل، وســجل ذلــك كل
ــات  ــن وبن ــن بني ــك أولاده م ــاعرًا، وكذل ــوه ش ــد كان أب ــي رهطــه: فق ــة ف مِعطــاءة ســخية موروث
ــة  ــة الغني ــي المكتب ــوس ف ــة الجل ــة وإطال ــارات الثقافي ــة التي ــراءة ومتابع ــب بالق - مكتســبون التهذي
وإقامــة نــدوات الشــعر والأدب فــي ســكنه بالقاهــرة بحيــث يختلــف إليهــا المجيــدون مــن شــعراء 
مصــر والعالــم العربــي، فــكان حصــاد ذلــك: أصالــة فــي شــعره، ومتانــة فــي ســبكه، وسلامــة فــي 
صوغــه، وإيقاعًــا فــي قافيتــه، وتمكنـًـا مــن القــول علــى القوالــب الأساســية للشــعر العربــي، وتحديـًـا 
للشــارد منهــا التــي يصعــب قيادهــا ويســتعصى ترويضهــا، وتبعــاً لذلــك فلــم يعمــد إلــى قــول شــعر 
التفعيلــة طالمــا أنــه مقتــدر علــى صــوغ مــا يريــد مــن خلال البحــور العربيــة العروضيــة فــي تمكــن 

ويســر وسلاســة وإبــداع" )د. الشــكعة، مصطفــى. 989). ص6)
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تجلــى اهتمــام الشــيخ صقــر بحــب وطنــه، والانشــغال بقضايــا أمتــه، وكــرس نصوصــاً مــن 
شــعره للتغنــي بأمجــاد الوطــن والتضحيــة فــي ســبيله، كمــا كان صــادق العاطفــة جيــاش المشــاعر، 
": )القاســمي، صقــر .954) م . ص 74) ) وهــو مــا نلمســه مــن خلال قولــه فــي قصيدتــه "الشِــعْرس

الشعر صنفان: صنف خالد أبدا          على الزمان وصنف ضائع فاني

فنقَِ شعرك من عيب ومن خطل          وزنه من قبل أن يبدو بميزان

وحاذر الهجو أن يزري بقدرك أم          قيل وقال لحاه ౫ಋ من شاني

دعه إذا نابت الأوطان نائبة          سلاحك الحق فهو الهادم الباني

ألفّ به الشمل وأشعل حماسته          نار النفوس وآس المدنف العاني

عصارة الفكر حاذر أن يدنسها          بالثلب أجدر من يعزي لنقصان

وهكــذا نجــد الشــيخ صقــر بــن ســلطان القاســمي يوائــم بيــن شــعره وســجايا نفســه مــن منطلــق 
ــه.  ــن شــخصه وفن ــازج بي ــا اســتطاع أن يم ــاً، كم ــم تعــرف الهــزل يوم شــخصية جــادة ســوية، ل
مبتعــداً عــن المثالــب والهجــاء متعففــاً عــن المهاتــرات وســفائف الأمــور، تــاركاً القــارئ العربــي 

يجيــب عــن تســاؤلاته النبيلــة،

وقد امتزجت همومه الذاتية بهموم وطنه حين يقول: )القاسمي، صقر .954) م . ص 8) 

هل تراني يا قارئي شاعراً          يهيم بالحسن وبالفن؟

نعم ولكن هوى موطني          وأمتي ذاك الذي أعني

أشغلني حبهم عن هوى          يخطر في ذهني ولا يغني

ولي شبابي وهو في حبه          طفل وما زال الهوى المغني

من مائه سكري ومن أرضه          الصلاة في الفرحة والحزن
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ومن قصيدة "نداء مجاهدة" )د. الشكعة، مصطفى . 989). ص47 )

أبتاه أحرار المعارك          من فلسطين السليبة 

قد قدموا الأرواح والأمـ          وال يا أبت ضريبه 

وتأهبوا بجموعهم لــ          يطهروا الأرض الحبيبة 

ولقد نذرت حيـــــاتنا          لنخوض معركة رهيبة 

نحن الوقود فخض بنا          حربا نبيد بها الربيبة 

تحتل أطهر بقعة من          أرضنا يا للمصيبة

مشاعره الأبوية:

وظـف قصائـده البليغـة فـي نقـل مشـاعره نحـو ابنتيـه هنـد وميسـون، فهـا هـي هند تبلـغ عامها 
العاشـر فيدللهـا ويناجيهـا مناجـاة الأب والمعلـم الـذي يغـرس فـي نفـوس بناتـه قيـم الفضيلـة، وحب 

الوطـن وفدائـه، فنـراه ينفـث لواعـج قلبـه، ويقـول مخاطبـاً ابنتـه ذات العقـد الواحـد من السـنوات:

بنيتي في عامها العاشر          جميلة كالزنبق الناضرِ

تضفي على البيت جمال المنى          وتبعث الآمال في خاطري

تبتسم الدنيا لعيني إذا          ما ابتسمت عن ثغرها الشاعري

تلعب والقلب مباح لها          تلهو به في ملعب ساحرِ

يا هند يا أحلى نشيد المنى          في الهول أو قنبلة الثائر

ويكــرر تلــك المشــاعر مــع ابنتــه ميســون التــي كانــت قــد بلغــت الخامســة مــن عمرهــا، ودخلت 
عليــه فــي مجلســه، وهــي تحمــل بيديهــا الصغيرتيــن شــهادة نجاحهــا فــي المدرســة، فيقفــز قلبــه بيــن 
جوانحــه، وتلتهــب مشــاعره حبــاً وحنانــاً لصغيرتــه التــي ترتســم علــى محياهــا علامــات الســرور، 

ويناجيهــا بأبيــات رقيقــة يقــول فيهــا:

ميسون يا بوح الشذا          النـشوان يا حلم الخميله

يا همسة الشط الجميل          يميد بالنجوى نخيله

يا دغدغات البدر للأ          مواج يا دنيا الطفوله

يا بنت خمس لم تجزها          غير أشهرها القليله
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ــي إســداء النصــح  ــداً ف ــل يذهــب بعي ــط، ب ــه فق ــى النصــح والإرشــاد لبنات كان لا يقتصــر عل
ــى  ــن إل ــن يحتج ــن بطبعه ــات؛ لأنه ــب البن ــو يخاط ــة وه ــر رق ــده أكث ــا نج ــاً، لكنن ــباب أيض للش
الأســلوب الأكثــر عطفــاً ورقــة، وبذلــك نجــده يمــارس قيــادة إمــارة الشــارقة بحــزم الحاكــم الرشــيد 
ــد  ــن عب ــه المرحــوم الشــيخ ســيف ب ــي خال ــاً، وهــو يرث ــه ألم ــة الأب العطــوف، ويتفجــر قلب ورق

ــاً بســجاياه: ــى شــمائله منوه ــد مشــيراً إل ــس أن يخاطــب الفقي ــم ين ــن الشامســي، ول الرحم

جليت به عني الأسى لكثير أخالي إن أفجع بموتك فالذي  

وما كان باع الجود منك قصير وأقسم ما عابتك في الهول زلة  

وفـي موضـع آخـر نجـده يتوجـع وهـو يرثـي صديقيـه عبـد العزيـز المدفـع وخلفان بـن مصبح 
الشـويهي ونختـار مـن مرثيتـه هـذه التـي يقـول فيهـا: )د. الشـكعة، مصطفـى . 989). ص7))

يا راحلاً لم يقض من أيامه   وطر الشباب ومطلب الآباء 

أبوابها وحظيت بالنعماء  إن جئت فردوس الخلود وفتحت  

ترجوه من شوق إلى الأنباء  عرج على خلفان عهدي فيه ما  

شوق العطاش إلى نمير الماء يا راحلين ولي إلى مثواكما  

يا صاحبي سرائري ووفائي  لا تنسيا بالಋ ودي واحفظا  

واليوم أخشى أن يطول بقائي قد كنت أخشى في حياتكما الردی  

مشاعره الوطنية والقومية:

يعـد الشـيخ صقـر بن سـلطان أحد رواد الشـعر بدولة الإمارات العربية المتحـدة. ووظف ميوله 
الوطنيـة ومشـاعره القوميـة فـي خدمة قضايا تحـرر الوطن العربي، وهو في ريعان شـبابه وبرزت 
توجهاتـه الوطنيـة والقوميـة مـن خلال أشـعاره التي كانـت سـبباً لتنحيتـه مـن قبـل البريطانييـن فيما 
بعـد؛ فـكان "أديبـًا موهوبـًا وشـاعرًا رقيـق المشـاعر: أكب علـى مطالعـة الأدب قديمـه وحديثه فنبغ 
فـي نظـم الشـعر، وتبـرز شـاعريته فيمـا يتحسسـه ويحيـط به شـديد الاعتـزاز بأمته العربيـة ووطنه 
الأكبـر. فلا يألـو جهـدا فـي بـث روح الحماس وإذكاء جذوة الوطنية في أبناء شـعبه کافة. فلم يشـغله 
حكـم الإمـارة عـن ممارسـة الأدب وقول الشـعر؛ فله قصائد حية، نشـرت في مجلـة الأديب وصوت 
البحريـن ومجلـة البعثـة، ولـه دواويـن شـعريه مطبوعة منهـا: وحي الحـق، والفواغـي، وديوان في 

الأشـواك. وهـو يعبـر عنه بالوطنيات"  )سـنان، بهجـت. 6)0)م . ص ))))
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ــة  ــي منطق ــي ف ــرر الوطن ــا التح ــاه قضاي ــمي تج ــلطان القاس ــن س ــر ب ــاعر صق ــورت مش تبل
الخليــج العربــي، وجلجــل صوتــه يســتصرخ العدالــة وإحقــاق الحــق ويدعــو المســتعمر البريطانــي 
إلــى الرحيــل عــن ثــرى بلاده بعــد أن تــرك الإنجليــز فلســطين تغــوص فــي نكبــة الاحــتلال 
الصهيونــي بســبب وعــد بلفــور، وتســليمهم الأرض الســليبة فلســطين العربيــة لليهــود علــى طبــق 
مــن ذهــب، فتــراه ينــادي ويدعــو قومــه لتحريرهــا، ويجســد ذلــك فــي قصيــدة تنبــض بالألــم هــي 

ــى. 989)م. ص48 ) ــكعة، مصطف ــول: )الش ــا يق ــليبة"، وفيه ــدة "الأرض الس قصي

ولست وحدك في المصيبة لا، لستِ وحدك في النضال 

وهي طاهرة حبيبة إن دنس الأنذال أرضك  

جباه العز أقدام غريبة ومشت تدوس على  

- لضعفهم - كنت الضريبة فالطامعون القاصرون  

وا أسفا فلسطين السليبة هم أسلموك، فكنت  

اتخــذت قضيــة فلســطين المحوريــة - والتــي تشــكل جرحــاً نازفــاً فــي قلــب العروبــة - حيــزاً 
كبيــراً مــن وجــدان الشــاعر ومــن نزعتــه الوطنيــة . . فنظــم الكثيــر والكثيــر لــو كان ينفــع القــول . 

. وهــذه إحــدى قصائــده، وإن هــي إلا آمــال لــم تتحقــق مــع الأســف:

لبنيك الأشاوس الأمجـــاد يا فلسطين والحوادث درس  

وبها فاسخری وقيت العـــــــوادي لا تراعي من حادثات الليـالـي  

من بني العرب حضرا والبـــــوادي" صارخ منك قد أجاب نـداه  

)القاسمي، صقر .954) م . ص 8)) 

القصائد الوجدانية: 

ينتهـج الشـيخ صقـر بن سـلطان طريقـة إبداعية في الشـعر الوجدانـي، فهو يطلق علـى قصائده 
ذات الاتجـاه الوجدانـي عنـد جماعـة الحيـرة اسـم "الإلهيـات"، فقـد خـرج عـن نمـط التقليـد الـذي 
اسـتهلك معظم القواعد الفنية وراح يتمسـك بها الشـعراء المعاصرون، واسـتطاع أن يطوع أسـلوباً 
تجديديـاً فيمـا يسـمى بالاتجـاه الوجدانـي الإلهـي والـذي شـكل معظـم قصائـده؛ إذ أتـاح لـه المنفـى 
فسـحة مـن التأمـل العميـق فـي الإلهيـات ومناجـاة الخالـق وحبـه، وفـي تصاريـف الزمـان، ونـزع 
الملـك فـي هـذا الكـون، بالرغم من أن الشـاعر القاسـمي لم يعتـزل الناس في منفاه، بـل أصبح منزله 
منتـدى لكبـار الشـعراء ورجـالات الأدب والسياسـة، وهـذا الاتجاه دعاه إلـى التجديـد، والتفرد بلون 
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خـاص مـن شـعر المناجـاة والتوبـة، ولعـل أجمـل مـا جادت بـه قريحتـه قوله:

إلهي وفقِ للرشاد طريقي          لأرشف من نهر الحياة رحيقي

إلهي عفواً عن ذنوبي فإنني          بلطفك عند النائبات وثوقي

إلهي أشكو من نكوصي عن          الهدى وإصرار نفسي بالهوى وعلوقي

إلهي قد أعطيت نفسي سؤالها          وجزت بها في الغيِ كل مضيق

إلهي كم من توبة قد نكثتها          وطاوعت فيها خلبات بروقي

إلهي ها إني لبابك سائر          فنوّر ببرهان اليقين طريقي

وبرغــم ذيــوع صيــت جماعــة الحيــرة، والإلهــام الــذي شــكله لــدى أجيــال مــن شــعراء ســاحل 
ــعر  ــة الش ــرى مكتب ــذي أث ــرد ال ــاعر المتف ــر الش ــه الأمي ــر جعلت ــاعرية صق ــارات، إلا أن ش الإم
ــكل منهــم،  ــوان شــعر واحــد ل ــه ســوى دي ــم يعــرف عــن أقران ــن ل ــه، فــي حي ــد مــن دواوين بالعدي
غيــر أنــه تــرك درراً أدبيــة ناصعــة البيــان، غنيــة بالخيــال حافلــة بالنجــوى والحــب الإلهــي، يقــول:

خالقي من سواك يا ربس يسرجى          في الملمات وافتقاد المعين

خالقي من سواك يغفر ذنبي          خالقي من سواك يدري يقيني

أثقلتني الذنوب يا رب حتى          أوشك اليأس رب أن يعميني

سدرت في المظالم نفسي وضاعت          في الأماني روحي وتاهت ظنوني

أخيــراً، نســتطيع القــول: إننــا إذا أمعنــا النظــر فــي قصائــد القاســمي فســنجد أن ظاهرة الشــكوى 
ــم تفتــرش مســاحة واســعة مــن أشــعاره، بــل إن قصائــده  مــن الدهــر فــي قصائــده قليلــة جــداً، ول
الإلهيــة قليلــة العــدد نســبياً، فحظيــت دواوينــه بنصيــب وافــر مــن الهــم القومــي، ولكنــه فــي ســني 
ــى  ــة نقتصــر عل ــذه الدراس ــي ه ــن ف ــوه، ونح ــاً لرضــاه وعف ــى ౫ಋ التماس ــرّ إل ــرة ف ــه الأخي حيات

جماليــات أشــعاره وغــرر قصائــده، إذ يقــول:

أعوذ بنور وجهك أن تكلني          إلى نفسي وتحرمني هداكا

وهانت عندي الدنيا وتاقت          أمانيَ الكبار إلى رضاكا

عبدتك واحدا وزهدت فيما          عداك فصن يقيني عن سواكا

أخافك؟ لا فعفوك يا إلهي          ضمان حين يسعدني لقاكا
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رجائي قد أزال الخوف عني          لأنك لا تعذب من رجاكا

إذا عزَ الحمى في الحشر ربي          وأعوزني هرعت إلى حماكا

كفاني أنني ما خنت يوما          إلهي أو خنعت لمن عصاكا

وما أشركت في سري وجهري          وهان الكل عندي ما عداكا 

نصائح وتوجيهات:

لــم يقتصــر الشــيخ صقــر بــن ســلطان فــي نتاجــه الشــعري علــى القصائــد الوطنيــة والوجدانيــة 
فحســب، وإنمــا تطــرق لشــعر الحكمــة وإســداء النصــح والنظــر للحيــاة بمنظــار المتفائــل رغــم مــا 
عانــاه مــن عــزل ونفــي، فــكان حكيمــاً ورفيقــاً وذا نصــح وعقــل راجــح. وقــد اخترنــا مــن قصائــده 

أمثلــة وشــواهد علــى ذلــك مثــل قولــه:

سر في طـــــــــــريقك غير آبـــه          وتحد خصمـك في جـــــــــــوابه

أقـــــــــــــدم بعــزـم ثــــــــــابـت          إن الحيـاة طـريـق نـابـه !

أيها البائس اضحك واتخذ لك          من ضحكك للخطب سلاحا.

واحـذر النـوح فكم بـــــــالك يبكي          هـده النـوح ولم يلـق نجـاحـا

أمكنـوا السيف، مزقـوا الظلم ذودوا          عن حمى الحق بـــالسيـوف الحداد

وَرِدوا الموت وارشفـــــــــــوه زلالا          وابــــذلـوا النفس في مجال الطــراد

إن الحيـاة شقـاء كلـهـا فإذا          لا بـد منهـا فـحـاذر صحبـة النـاس

ولا يغـرنك منهـم ثـغـر مبتسم          مـا الابتسـامـة في ثـغـر بمقيـاس

حطم اليـأس مـا خلقت لتشقى          وأجـب واجبـا دعـــاك لتبقى

لا تعر للخطوب أي اهتمام          فتقض الحياة في الهم ملقى 

)يوسف نوفل . 994) م . ص 06) - 07))
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عزله ونفيه الى الخارج:

"لقــد فــزع المســتعمر الإنجليــزي مــن الشــيخ صقــر؛ فقــد كانــت المنطقــة كلهــا خاضعــة لــه، 
ومــن تيــار التعليــم الــذي تحــرك فــي المنطقــة؛ فهــو يعلــم أنــه بقــدر مــا ينشــط العلــم ينحســر ظــل 
الاســتعمار، فأخــذ يتربــص بشــاعرنا حاكــم الشــارقة وأميرهــا، ويتابــع خطواتــه التــي تجهــد فــي 

بنــاء العقــول وربــط الأرض الخليجيــة بأمهــا العربيــة" )د. الشــكعة ، مصطفــى .989). ص6)

وما إن ظهرت توجهاته القومية ومعارضته الشديدة للوجود البريطاني، وقيامه بافتتاح فرع 
لجامعة الدول العربية في الشارقة، حتى سارع البريطانيون بحقدهم المعهود ومكرهم المقصود إلى 
تنحيته عن الحكم قبل أيام من افتتاح فرع الجامعة في 4) يونيو 965) ونفيه، فقد عرف عن الشيخ 
صقر مقارعته للاستعمار، شأنه في ذلك شأن قبيلته وأجداده وآبائه البواسل من القواسم الأحرار؛ إذ 
كان طيلة فترة حكمه يستشعر ويتذكر يومياً الواجب الوطني الملقى على كاهله؛ وهو ضرورة طرد 
الاستعمار البريطاني وتحرير ساحل الإمارات. وحين تأسّس مجلس الإمارات المتصالحة في عام 
)95)م، وهو مجلس استشاري يتألف من حكام الإمارات السبع، لدفع فكرة الاتحاد بينهم، ثارت 

نقمة البريطانيين ورأوا في الشيخ صقر مارداً عربياً ينتفض ضد الظلم والطغيان، وثائراً شريفاً يريد 
أن يحطم قيود الذل والمهانة فسارعوا إلى عزله، ومن ثم نفيه إلى مصر.

وفاته:

عـاش الشـيخ صقـر بـن سـلطان منـذ 965)م منفيـاً في مصر معظـم مـا تبقـى مـن حياتـه حتى 
وفاتـه فـي9 ديسـمبر 993)م وعـاد إلى الإمارات قبـل وفاتـه بعاميـن، إلا أنـه وافته المنيـة وهو في 
زيارة لمصـر "وكانـت وفاتـه فـي القاهـرة يـوم الخميـس الموافـق 9 / )) / 993) م، وكــان دفنـه 
- رحمـه ౫ಋ - يـوم الجمعـة 0) / )) / 993) م فـي إمـارة رأس الخيمـة بدولـة الإمـارات العربيـة 

المتحـدة". ) الطائـي ، عزيـزة . 0)0) م . ص 43)

الخاتمة:

فــي خاتمــة مقالنــا عــن الشــيخ الشــاعر الأديــب صقــر بــن ســلطان القاســمي نصــل إلــى القــول: 
ــاً  ــاً محب ــاً واعي ــه حاكم ــارة الشــارقة، كون ــخ إم ــي تاري ــة ف ــة فارق ــر علام ــد شــكل الشــيخ صق لق
لمواطنيــه، وشــاعراً بارعــاً وملهمــاً جســد فــي أشــعاره الــروح الوطنيــة الوثابــة والنزعــة القوميــة 
المتطلعــة للوحــدة والتحريــر، والتــي أثــارت غضــب المســتعمر البريطانــي ونقمتــه، فصــب 
جــام حقــده وغضبــه علــى الأميــر الشــاب ودبــر مكيــدة عزلــه عــن الحكــم، فاختــار صقــر منفــاه 

ــة النابــض. ــب العروب ــي القاهــرة قل ــه ف الطوعــي، وجعل
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التوصيات:

 وفي مجال توصيات البحث نوصي بأن يكون:

للشــيخ صقــر القاســمي أوليــة تاريخيــة يجــدر تســجيلها باعتبــاره أديبـًـا وشــاعرًا، ومــن ثــم 	 
حاكمًــا لإمــارة الشــارقة، ونــرى اقتــداره فيمــا ذهــب إليــه مــن طموحــات كانــت ســتتحقق 

لــولا تدخــل الاســتعمار البريطانــي، ومنهــا:

ــه . ) ــذي وضــع قاعدت ــد ال ــارج النهضــة والتجدي ــي مع ــه ف ــير ب ــم والس ــر التعلي تطوي
ــه. ــى أسس وأرس

د الشــيخ صقــر بمشــاعر وجدانيــة رقيقــة باعتبــاره حاكمًــا وشــاعرًا وربَ أســرةٍ . ) تفــرس
ومناضــلا منفيـًّـا.

حــري بــكل محبــي الأدب والشــعر أن ينظــروا إلــى الشــيخ صقــر -رحمــه ౫ಋ- مــن . 3
ــى  ــة ضح ــبيل الحري ــي س ــلاً ف ــه مناض ــة لكون ــاً إضاف ــاعراً وأديب ــه ش ــة كون زاوي

ــاه. ــاء رعاي ــاً لدم ــى حقن ــر المنف ــم وآث ــه كحاك بمنصب
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Prominent literary figures and poets in Sharjah during 
the twentieth century: 

"Saqr bin sultan al qasimi as a model )1925 - 1993("
Abdalla Saif Leenaid Alshuweihi(((

Saleh Muhammad zeki Al - Leheabi(((

Abstract:

The study of “Prominent Literary Figures and Poets in Sharjah” forms part of a 
doctoral dissertation titled “Prominent Figures from Sharjah and Their Cultural Role 

During the Twentieth Century.” It is a significant historical topic aimed at highlighting 

their impact on the cultural and intellectual movement that profoundly influenced the 

cultural scene in the United Arab Emirates. Sharjah succeeded in acquiring cultural 

momentum and intellectual prominence that placed it ahead of neighboring towns. Its 

influence extended to other emirates along the coast, marking the beginning of an era 

of poets who enriched the cultural landscape in the early twentieth century. This period 

saw the emergence of key literary and intellectual figures such as poet writer Saqr bin 

Sultan Al Qasimi, the poet Sultan Al Owais, and the poet Khalfan Bin Musabbeh Al 

Shuwaihi. The cultural movement was initiated by innovative poets who succeeded 

in creating vibrant poetic atmospheres. This renewal was based on their own efforts, 

they reimagined and developed the styles of those who came before them. The study 

focuses on the life and contributions of Saqr Al Qasimi, who left behind a lasting 

poetic legacy and played a vital cultural role in early twentieth - century Sharjah. 
He was a pioneering poet and writer, considered one of the most prominent figures 

of literary innovation during this period of cultural revival. He made significant 

contributions to advancing the renaissance in the coastal emirates, raised the banner of 

liberation, called for resistance against colonial oppression, and was distinguished by 

his creativity, national spirit, and deep passion for knowledge, literature, and culture.
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